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الاستقامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاستقامة -  05الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-01  

  مقدمة :

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین . 

  : المذیع

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

أجمعین ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أھلاً وسھلاً بكم أعزائنا المستمعین عبر إذاعة القرآن 

  ب " .الكریم من الدوحة في ھذه اللقاء الجدید من برنامج : " ربیع القلو

لكم في بدایة التحیة من فریق العمل ، من الإعداد محمود الدمنھوري ، الھندسة الإذاعیة معتصم  

  السلامة ، ومني في التقدیم مصابر الشھال .

مستمعینا الكرام ؛ إن الاستقامة ھي لزوم الطاعة � عز وجل ، وطاعة الرسول صلى الله علیھ وسلم ،  

الله علیھ وسلم قولھ للصحابي سفیان بن عبد الله رضي الله عنھ حینما ومن جوامع كلام الرسول صلى 

  سألھ قائلاً : 

(( یا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنھ أحداً بعدك ، قال علیھ الصلاة والسلام : قل : 

  آمَنْتُ با� ، ثم استقم ))

  [مسلم عن سفیان بن عبد الله الثقفي]

انھ وتعالى نبیھ محمداً صلى الله علیھ وسلم وأتباعھ من المؤمنین بالاستقامة على الدین وقد أمر الله سبح 

  فقال : 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ]112[ سورة ھود: 
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  ة بقولھ تعالى : كما بینّ الله سبحانھ وتعالى عاقبة أھل الاستقام 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

لكرام من برنامج "ربیع القلوب" نتناول آیات كریمات من سورة ھود ، والیوم في ھذه الحلقة مستمعینا ا 

  وھي قول الحق سبحانھ : 

لَّذِینَ ظَلمَُوا ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ * وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ ا

ِ مِنْ أوَْلِیَاءَ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ ﴾فَتمََسَّكمُُ النَّارُ وَمَ    ا لكَمُْ مِنْ دُونِ �َّ

  ]113ـ  112[ سورة ھود: 

نتدبر ھذه الآیة مع ضیفنا الدائم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعیة الإسلامي حیاكم الله فضیلة  

  . الدكتور وأھلاً وسھلاً بكم في ھذا اللقاء الجدید من " ربیع القلوب"

فضیلة الشیخ ؛ ھذه الآیات التي قرأتھا في المقدمة طبعاً لھا ترابط بما قبلھا وبعدھا من الآیات ، ولمعنى  

  السورة الإجمالي ، ولكن لو بدأنا في مناسبة ھاتین الآیتین الكریمتین لما قبلھما من الآیات شیخنا .

  طریق الحق ھو الاستقامة :

  الدكتور محمد راتب :

ھذه الآیة تحدثت قبلھا عن سیدنا موسى علیھ السلام ، وعن اختلاف قومھ، فجاءت ھذه الآیة الحقیقة أن  

لتبین للنبي علیھ الصلاة والسلام ولنا من بعده طریق الحق ھو الاستقامة، أي حینما تأتي مناسبة بتفرقة 

  وجل قال : الناس عن سیدنا موسى واختلافھم تأتي الآیة لتصحح المسار الصحیح ، لذلك الله عز 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾

  ]112[ سورة ھود: 

لأن الذین قبلك اختلفوا فیما بینھم ، فتاھوا عن الطریق ، وأي أمر أمُر بھ النبي ھو لأمتھ من بعده ،  

ً من ھذه  للنبي الكریم ینال منھا بعض المؤمنین بقدر إیمانھموأیة خصیصة  وإخلاصھم نصیبا

  .الخصیصة

  المذیع :

  أي الأمر فضیلة الدكتور في ھذه الآیة ھو موجھ للنبي علیھ الصلاة والسلام وللأمة من بعده ؟ 

  الدكتور محمد راتب : 
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﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ]1ب: [ سورة الأحزا

، مجتھد : اجتھد ، أي تابع اجتھادكوالأمة ینبغي أن تتقي الله ، شيء بدیھي ، إلا أنھ أحیاناً حینما تقول لل 

إذا أمرت إنساناً یفعل ما تأمره بھ ، المقصود المتابعة ، وإذا أمرت قدوة أن تفعل كذا ، فھذه لأتباع ھذه 

  القدوة .

  المذیع :

الأمر بالاستقامة ھو للنبي علیھ الصلاة والسلام وللأمة من بعده ، إذا  في ھذه الآیة شیخنا كما أشرت 

دخلنا بمفھوم الاستقامة فضیلة دكتور ، ما معیار الشخص المؤمن المستقیم على الإسلام ؟ ھل ھناك 

  میزان أو معاییر محددة ؟ وكیف تحقق ھذه الاستقامة ؟

  ثمار الدین شیئاً : من لم یستقم على أمر الله استقامة تامة لن یقطف من

  الدكتور محمد راتب :

إنسان واقف في مكان ثابت ، ھل یقال لھ : استقم ؟ على ماذا یستقیم ؟ أما ھناك حركة ما دام ھناك  

، وجودك كإنسان ، وحركة إلى الزواجحركة ، ما الحركة ؟ أنت بحاجة إلى طعام وشراب ، حفاظاً على 

فوق لبقاء الذكر ، أنت تتحرك بحاجات ثلاثة، إما بقاء الوجود المادي حفاظاً على بقاء النوع ، وحركة للت

بالطعام والشراب ، وإما بقاء النوع بالزواج ، وإما بقاء الذكر بالتفوق ، ھذه الحاجات الثلاثة تتحقق كلیاً 

  بمنھج الله عز وجل . 

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]1[ سورة الأحزاب: 

  ج النبي لھ من ھذه الآیة نصیب . وأي إنسان یتبع منھ 

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ]48[ سورة الطور: 

  أي إنسان مؤمن لھ من ھذه الآیة نصیب ، لذلك :  

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾

  ]112[ سورة ھود: 

مأمورة بھ ، وأي نھي نھُي عنھ لا یوجد أمر خاص موجھ للنبي ، أي أمر أمُر بھ النبي أمتھ من بعده  

النبي الأمة من بعده منھیة عنھ ، الإنسان ما لم یستقم على أمر الله استقامة تامة لن یقطف من ثمار الدین 

شیئاً ، دین بلا استقامة فولكلور ، عادات ، تقالید ، تراث ، خلفیة إسلامیة، أرضیة إسلامیة ، تصورات 
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ایدة إسلامیة ، ھذه أشیاء لا تقدم ولا تؤخر ، كل ھذه الشكلیات لا إسلامیة ، قوس إسلامي ، بطاقة مع

تقدم ولا تؤخر ، المنھج الإلھي یبدأ من فراش الزوجیة ، وھو أخذ من خصوصیات الإنسان ، وینتھي 

بالعلاقات الدولیة ، منھج تفصیلي ، فإذا توھمنا أن الصلاة والصوم ، والحج ، والزكاة ، ھي الإسلام ، 

عبادات شعائریة ، أنت تأتي إلى المسجد لتصلي یوم الجمعة كي تتلقى من الخطیب تعلیمات لا ، ھي 

  الصانع ، وتعود إلیھ مطبقاً لھذه التعلیمات لتقبض الثمن ، أما دینك ففي البیت . 

  (( خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

  [الترمذي عن عائشة رضي الله عنھا]

، حولك ، بشركائك بالتجارة ، ببیتكوجتك ، بأولادك ، بأصھارك ، بكنائنك ، بجیرانك ، بمن علاقتك بز 

فالإسلام منھج تفصیلي یبدأ كما قلت قبل قلیل من فراش الزوجیة ، وینتھي بالعلاقات الدولیة ، ھذا 

زمن الرخاء ،  الإسلام ، كسب مالك ، إنفاق مالك ، علاقاتك ، مع القوي ، مع الضعیف ، بزمن الشدة ،

  .حد وطغیان ، طغى ؛ أي تجاوز الحدفي أحوال كثیرة جداً ، والمؤمن یدور مع الحق حیثما دار ، ھناك 

  المذیع :

  في النھي شیخنا ؟ دلالة النھي في قولھ تعالى :  

  ﴿ وَلاَ تطَْغوَْا إنَِّھُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

  ما دلالة النھي ھنا ؟ 

  لا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :

  الدكتور محمد راتب :

الإنسان قد یصلي ، ویصوم ، ویحج ، أما بالسعر طغى بالبیع ، استغل جھل ھذا الشاري ، رفع السعر  

، ع والشراءضعفین ، ھذا طغى ، ھو یصلي ، ویصوم ، ویحج ، حینما تطغى في التعامل الیومي في البی

في أداء الوظیفة ، جالس موظف مع موظف آخر ، یدیران حدیثاً شیقاً ، جاء مراجع ، تعال غداً ، غداً ! 

یجب أن ینام بالفندق ، وتحل قضیتھ بخمس دقائق ؟! الله كبیر ، أنت حینما تقصر في أداء الواجبات ینشأ 

إذا لم یستقم على أمر الله ، مثل قریب : بیت  حجاب مع الله ، ھذا الحجاب یجعل الحیاة مملة ، فالإنسان

فیھ جمیع الأجھزة الكھربائیة ، أرقى الأجھزة ، ثریات ، أجھزة تبرید ، تكییف ، لكن لا یوجد كھرباء ، 

كل ھذه الأجھزة لا قیمة لھا ، دقیقة الآن ؛ قطع التیار میلي أو متر مثل بعضھا ، انقطع التیار فتوقف 

  كل شيء .
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  ة مع الإصرار ، ولا كبیرة مع الاستغفار ))(( لا صغیر

  [ابن عباس وأنس وأبو ھریرة عن عائشة ]

تمشي بطریق عرضھ ستین متراً ، على یمینھ واد سحیق ، وعلى یساره واد سحیق ، الإنسان حرف  

  المقود سنتمتراً واحداً ، ھذا السنتمتر إذا ثبت إلى الوادي . 

  (( لا صغیرة مع الإصرار))

  س ، وأنس ، وأبو ھریرة عن عائشة ][ابن عبا

  أما إذا ارتكب خطأ أكبر من ھذا وتاب إلى الله فا� یغفر لھ .  

  (( لا صغیرة مع الإصرار ، ولا كبیرة مع الاستغفار ))

  [ابن عباس وأنس وأبو ھریرة عن عائشة ]

، لا یوجد خمر بكل ھذه حقیقة مھمة جداً ، فنحن المشكلة بالصغائر ، خذ مئة بیت بمدینة إسلامیة  

البیوت تقریباً ، ولا زنا ، لكن یوجد تقصیر ، تقصیر بأداء الصلوات ، تقصیر بغض البصر ، تقصیر 

بالشاشة ، شاشة غیر مضبوطة ، بالعلاقات ، فنحن الكبائر شيء بدیھي ، الكبائر معروفة لكن ھذه 

  الصغائر إذا استمرت انقلبت إلى كبائر . 

  ر ، ولا كبیرة مع الاستغفار ))(( لا صغیرة مع الإصرا

  [ابن عباس وأنس وأبو ھریرة عن عائشة ]

  المذیع :

  انتھت الآیة شیخنا بقول تعالى :  

  ﴿ إنَِّھُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

  لم تذكر ھنا لا الرحمة ، ولا العذاب أو العقاب ، أما انتھت بقولھ تعالى :  

  ﴿ إنَِّھُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ]112[ سورة ھود: 

  إنھ یعلم وبصیر بما تفعلون . 

  الاستقامة ھي السعادة والتفوق :

  الدكتور محمد راتب :

  ھذا موضوع آخر . 

  المذیع :
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  ما الإشارة ھنا شیخنا ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

  الله خبیر ، خبیر ھنا ، شيء دقیق جداً .  

  یَعْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ ﴾﴿ 

  ]19[ سورة غافر: 

طبیب ؛ أمامھ مریضة ، لھ حق أن یرى موضع المرض ، فأخذ نظرة إلى مكان آخر لا تشكو منھ  

  إطلاقاً ، من یكشف ھذه المخالفة الشرعیة ؟ لا أحد في الأرض یمكنھ أن یكشف ھذه المخالفة الشرعیة . 

  ینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ ﴾﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْ 

  ]19[ سورة غافر: 

الاستقامة شيء دقیق جداً وھي المنجاة ، وھي السعادة ، وھي التفوق ، وھي الآخرة ، وھي الجنة ،  

  وھي النار .

  المذیع :

  جعلنا الله من أھل الاستقامة . 

  الآیة التي تلیھا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي :  

ِ مِنْ أوَْلِیاَءَ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُو﴿ وَلاَ تَ    نَ ﴾رْكَنوُا إلِىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكمُُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ �َّ

  ]113[ سورة ھود: 

قبل أن ندخل بمعاني النھي ھنا ماذا عن المؤمن من اختیار الرفقة والصحبة الصالحة؟ لو تشرح لنا  

  یة بمعناھا الإجمالي قبل أن ندخل إلى تفاصیلھا .فضیلة الشیخ ھذه الآ

  بطولة الإنسان أن یعدّ لساعة الموت عدتھا :

  الدكتور محمد راتب :

  إذا أنت رأیت بلداً فیھ للإنسان میزات كبیرة جداً ، لكن لا یوجد بھ دین ، نكون نحن قد ألغینا الآخرة . 

ً عن الیابان ، ما من داع للد  ً ، أنت خلقت لجنة عرضھا السماوات مرة تابعت برنامجا ین إطلاقا

والأرض ، فعندما تستغني في الدنیا عن الآخرة ھذا أكبر خطأ استراتیجي ، أنت خلقت للآخرة ، خلقت 

  لجنة عرضھا السماوات والأرض . 

  (( فیھا ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  ][ متفق علیھ عن أبي ھریرة
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فإذا اكتفیت بالدنیا ، ھذه ما تفعلھ أوروبا ، الدنیا فیھا بأعلى درجة ، لكن ماذا یوجد بعد الموت ؟  

البطولة أن یكون الموت نقلة نوعیة إلى الجنة ، أما النقلة إلى لا شيء أو إلى عذاب الیم فھذا فیھ خطأ 

مثلاً دخلھ كبیر من تجارة لا ترضي  كبیر ، أي ما لم تربط الآخرة بالدنیا كل المقاییس غلط ، إذا شخص

الله ، وساكن بأرقى بیت ، وأفخر سیارة ، ھذا البذخ الشدید ، والمكانة الكبیرة الاجتماعیة ، والإنفاق 

اللامحدود ، یوجد موت ، الموت ینھي كل شيء ، ینھي قوة القوي ، وضعف الضعیف ، ینھي غنى 

ودمامة الدمیم ، ینھي كل شيء، فالبطولة أن تعد لوقت الغني ، وفقر الفقیر ، ینھي وسامة الوسیم ، 

  ینتھي كل شيء ، إلا الجنة تستمر ، لذلك : 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ] 46[ سورة الرحمن: 

  جنة في الدنیا وھي القرب من الله ، وجنة في الآخرة ھي الجنة الخالدة . 

  المذیع : 

  لىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا ﴾﴿ وَلاَ ترَْكَنوُا إِ 

  ]113[ سورة ھود:ـ 

  شیخنا ، ما علامة الركون إلى الظلمة ؟  

  علامة الركون إلى الظلمة :

  الدكتور محمد راتب :

  .ام دقیق ، دخل فلكي ، متعة كبیرةأي أن تراھم ناجحین في الحیاة ، أن تراھم سعداء ، بلاد جمیلة ، نظ 

أنا كنت بأمریكا ، ھذا البیت كم شخص یوجد فیھ ؟ عد كم سیارة في الخارج ، لكل إنسان سیارة ،  

أنت بالأساس مخلوق للجنة ، وللبیت حدیقة ، ومنتجع ، الحیاة العالیة جداً بلا آخرة خسارة كبیرة ، 

  ، إذا اخترت الدنیا فقط تنتھي بالموت ، الموت ینھي كل شيء ، ألیس كذلك ؟للأبد

  المذیع :

  شیخنا ؛ في ھذه الآیة :  

  ﴿ وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ ﴾

  ]113ـ  112[ سورة ھود: 

  فیھا إشارة ربما للمؤمنین في اختیار الصحبة ، والرفقة بین الصالح والفاسد . 
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  علامة المؤمن أنھ سعید دائماً لأن أنیسھ الله عز وجل :

  دكتور محمد راتب :ال

بعضھم قال : معنى الآیة تمسكم نار البعد عن الله عز وجل ، البعد عذاب ، البعید عن الله عز جل یعاني  

ما یعاني ، علامة المؤمن أنھ لو بقي وحده ھو سعید ، أما الآخر فعاش مع الناس ، فلا یتمكن أن یبقى 

  وحده ، المؤمن یؤنسھ الله عز وجل . 

طلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك (( ابن آدم ا

  من كل شيء ))

  [ ورد في الأثر ]

  المذیع :

  شیخنا في قولھ تعالى :  

  ﴿ فتَمََسَّكُمُ النَّارُ ﴾

  ]113[ سورة ھود: 

  ي ھي دار الظالمین ؟ھل نفھم منھا أن الذین آمنوا ركنوا إلى الذین ظلموا فسیصبحوا في النار الت 

  الابتعاد عن الظالمین وعدم الركون لھم :

  الدكتور محمد راتب :

ً یقو  ل لك : احترقت ، لا لم یحترق ھذا المعنى لا یستبعد ، ھناك نار البعد عن الله عز وجل ، أحیانا

ھي بمنعطف ، أو معنى آخر ؛ إنسان ینطلق بمركبتھ بسرعة فائقة ، بطریق ھابط ، وھذا الطریق ینتبعد

حاد ، وھو بھذه السرعة العالیة اكتشف أن المكبح تعطل ، یقول : انتھینا ، ھو لم ینتھ بعد ، ھذا اسمھ 

  تحقق الوقوع ، إذا الإنسان عرف النتیجة الحتمیة ولم یصل إلیھا ھذا اسمھ : تحقق الوقوع .

  المذیع :

  النتیجة معروفة . 

  الدكتور محمد راتب :

  مثلاً : 

ِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ ﴾﴿ أتَىَ أَ    مْرُ �َّ

  ]1[ سورة النحل: 

  معنى ھذا أنھ لم یأت بعد ، أي مجیئھ قطعي ، حتمي . 
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  المذیع :

شیخنا ؛ فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ھذه الآیة كیف نفھمھا في إطار اختیار المؤمن لصحبتھ  

  ولفرقتھ ولاختیار صحبتھ وأبنائھ ؟

  حاضنة إیمانیة : حاجة كل إنسان إلى

  الدكتور محمد راتب : 

عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِ    كْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف: 

  ھذه واحدة .  

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

بحاجة إلى صدیق مؤمن ، نزھة مع مؤمنین ، سھرة مع أمر إلھي ، أنت بحاجة إلى حاضنة إیمانیة ،  

  مؤمنین ، ھذه الحاضنة الإیمانیة أصل بالاستقامة . 

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ ﴾

  ]28[ سورة الكھف: 

م ، ما أغفلنا ؛ كلمة دقیقة جداً لا تعني أننا جعلناه غافلاً ، وجدناه غافلاً ، تقول : عاشرت القوم ما أجبنتھ 

وجدتھم جبناء ، عاشرت القوم فما أبخلتھم ، ما وجدتھم بخلاء ، لیس جعلناه غافلاً ، ھناك فرق بین 

  وجدناه غافلاً ، وبین جعلناه غافلاً .

  المذیع :

إذا كان ھذا الوعید فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي فالركون إلى الظلمة فكیف حال الظلمة أنفسھم  

  شیخنا ؟

  في شتى المیادین : تفوق عاد

  الدكتور محمد راتب :

الله عز وجل قدم لنا وصفاً للظلمة ، منھم قوم عاد ، الله عز وجل ضرب بھم المثل ، ھؤلاء قوم البغي  

  والعدوان ، قوم عاد ، ھذه الأمة تفوقت في شتى المیادین ، الدلیل الله عز وجل قال: 
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  ﴿ لمَْ یخُْلقَْ مِثلْھَُا فيِ الْبلاَِدِ ﴾

  ]8[ سورة الفجر: 

  تفوق عسكري ، تفوق اقتصادي ، وتفوقت عمرانیاً ، قال تعالى :  

  ﴿ أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبثَوُنَ ﴾

  ]128[ سورة الشعراء: 

  وتفوقت صناعیاً :  

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ ﴾   ﴿ وَتتَ

  ]129[ سورة الشعراء: 

  ً   :  وتفوقت عسكریا

  ﴿ وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ ﴾

  ]130[ سورة الشعراء: 

  وتفوقوا غطرسة ، وقالوا :  

ةً ﴾   ﴿ وَقَالوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ]15[ سورة فصلت: 

  فعاقبھم الله عز وجل ، قال تعالى :  

ا عَادٌ فَأھُْلِكُوا برِِیحٍ صَرْصَرٍ  رَھَا عَلَیْھِمْ سَبْعَ لَیاَلٍ وَثمََانِیةََ أیََّامٍ حُسُوماً فَترََى الْقوَْمَ ﴿ وَأمََّ عَاتیَِةٍ * سَخَّ

  فِیھَا صَرْعَى كَأنََّھُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیةٍَ ﴾

  ]7ـ  6[ سورة الحاقة: 

حساباً أیة أمة یزداد حجمھا العسكري ، والمالي ، والاقتصادي ، وتطغى على أمم أخرى تحاسب  

  عسیراً في الدنیا والآخرة ، الله قال : 

  ﴿ وَأنََّھُ أھَْلكََ عَاداً الأْوُلىَ ﴾

  ]50[ سورة النجم: 

إذا كان دفعت لك مبلغاً ، وقلت : ھذه الدفعة الأولى ، ماذا تعني ؟ مادام دفعة أولى معنى ھذا أن ھناك  

عاداً الأولى ، وھذه عاد الثانیة الدول التي تنتصر دفعة ثانیة ، معناھا بعلم الله القادم سیأتي قوم یمثلون 

  لمصالحھا فقط على حساب الآخرین ھي عاد ، عاد الثانیة .

  المذیع :

  التاریخ یعید نفسھ كما یقال . 
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  شیخنا ؛ نعود للسؤال الذي في قولھ تعالى :  

  الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیئِّاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِینَ ﴾ ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ وَزُلفَاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ 

  ]114[ سورة ھود: 

  كیف نفھم ترابط الآیة وھي أتت بعد قولھ تعالى :  

  ﴿ وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ ﴾

  ]113[ سورة ھود: 

  التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ :

  دكتور محمد راتب :ال

لو فرضنا السیئة ، الإنسان إذا تاب منھا تنتھي ، التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ ، أما أن تكون السیئة  

حسنة فھذه لیست واردة إطلاقاً ، السیئة ، إذا تاب العبد توبة نصوحة ، أنسى الله حافظیھ ، والملائكة ، 

  لنصوح شيء دقیق جداً . وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ ، التوبة ا

ِ توَْبَةً نصَُوحاً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

  ]8[ سورة التحریم: 

  ھذه التوبة النصوح ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب لھ . 

  المذیع :

ن الاستقامة التي أمُرنا شیخنا ؛ ھل یمكننا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي أن نفھم من ھذه الآیات أ 

بھا في البدایة جزء منھا ألا تطغى ، وجزء منھا ألا نركن للظالمین ، وجزء منھا أن نقیم الصلاة ، 

وجزء منھا أن نصبر ، ھل یمكن أن نفھم من التراتبیة أن الاستقامة لا تتوافق أو لا تنطبق شروطھا إلا 

  بھذه الأربعة ؟

  يء علیھ :من یتبع ھواه وفق ھدى الله لا ش

  الدكتور محمد راتب :

لأنھ یوجد شھوات ، عفواً ؛ الشھوة دائماً ، أي شھوة لك أن تمارسھا بمئة وثمانین درجة، أي شھوة ،  

المال ، والنساء ، الشرع سمح لك بـمئة وعشر درجات ، ما دام المسموح بھ ضمن المسموح لا یوجد 

  شيء علیك إطلاقاً . 

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ]50[ سورة القصص: 
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المعنى المخالف الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ ، اشتھى المال اشتغل ، اشتھى المرأة  

خلالھا ، لا یوجد تزوج ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري 

بالإسلام حرمان، لكن یوجد ترشید ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة 

  تسري خلالھا .

صفیحة البنزین ، سائل متفجر ، إذا وضع بالمستودع المحكم في السیارة ، ھذا سائل متفجر إذا وضع  

فجر في المكان المناسب في ي الأنابیب المحكمة ، وانفي المستودع المحكم في السیارة ، وسال ف

، وفي الوقت المناسب ، ولدّ حركة نافعة ، تقلك في العید إلى مكان جمیل بالانفجارات ، المحرك

الصفیحة نفسھا صبھا على المركبة ، أعطھا شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا ، معنى ھذا أن الشھوات 

  بھا .سلم نرقى بھ ، أو دركات نھوي 

  المذیع :

  أي ترشید لا منع . 

  الدكتور محمد راتب :

  كل شيء یرشد . 

أعیدھا مرة ثانیة : ما من شھوة على الإطلاق أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناةً نظیفة طاھرة  

تسري خلالھا ، بالإسلام لا یوجد ، لكن یوجد ترشید ، ولولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض 

سماوات ، تشتھي المرأة تتزوج فقط ، تشتھي المال تشتغل ، باعث للعمل ، وكل شھوة تلبى بمعصیة وال

دمار للإنسان ، تلبى بمعصیة ، اشتھى المال سرق ، اشتھى المرأة زنى ، اشتھى الرفعة مارس الظلم 

  أغبى إنسان . على من حولھ ، ھنا المشكلة ، لا یوجد أغبى ممن لم یدخل محاسبة الله لھ في حسابھ ،

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

أشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي الداعیة الإسلامیة على ھذا اللقاء في برنامج "ربیع  

  القلوب" .

  توقفنا مستمعینا الكرام في ھذه الحلقة مع قولھ تعالى من سورة ھود :  

لَّذِینَ ظَلمَُوا ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ * وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ ا

ِ مِنْ أوَْلِیَاءَ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ ﴾   فَتمََسَّكمُُ النَّارُ وَمَا لكَمُْ مِنْ دُونِ �َّ

  ]113 ـ 112[ سورة ھود: 
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أشكركم مرة أخرى فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا الحضور معنا في الأستودیو ، وبإذن  

  الله لنا لقاءات أخرى في برنامج "ربیع القلوب" .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


